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Abstract: 

When the reader wants to classify what reads, several questions 

arise in the mind in terms of ‎looking at the autobiography as a 

history or a literary text. And Whether it is a history or a ‎literary 

text, or both, does it has to be committed to honesty, and its 

constraints in terms of ethics ‎and religion? These questions create 

a hypothesis: is the biography has to include all the ‎qualifications 

that eligible it to be a literary and historical text, and the reader 

might search in it ‎for what could be searched in literary texts 

such as language use, imagination, and other ‎rhetorical 

procedures. However; at the same time, the autobiography might 

contain ideologies ‎and ideas that are completely different from 

what literary readers are looking for. Moreover, ‎there is another 

valuable question created by the research hypothesis which is; 

how can the author ‎declare everything he lived? especially the 

author is not ideal, and everything he lived was not as ‎well. And,  

like all people, his life will not be at the same pace, in which there 

are contradictions ‎like happiness and suffering, good and evil  ‏.‏

The research problem and hypothesis will be investigated by 

answering the above questions. And ‎the descriptive analytical 

approach will be used because it is more appropriate for this 

research‎. 
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ة الذاتية   السير

ام   ن ن النصية والالي   بير
 

 3 الزروق عبد الحميد علي عبد الحميد

ن   4 محمد عبد الله أحميدة حسير

 

 

 الملخص: 

‏ذهنه‏تساؤلإت‏عدة‏من‏حيث‏ ي
ة‏إلذإتية‏بوصفها‏‏عندما‏يريد‏إلقارئ‏أن‏يصنف‏أو‏يجنس‏ما‏يقرأه‏تلوح‏ف  إلنظر‏ؤلى‏إلسير

‏
 
‏‏تاريخا

 
؟‏وسوإء‏أكانت‏تاريخا

 
‏أدبيا

 
‏‏أم‏نصا

 
‏‏‏أم‏نصا مة‏بالصدق،‏وما‏فيه‏من‏معن  ‏أم‏كليهما،‏فهل‏لإبد‏أن‏تكون‏ملي  

 
أدبيا

إم‏من‏ ‏حدود‏أخلاقية‏ودينية؟‏إلإلي  

ة‏إلذإتية‏قد‏تكون‏جامعة‏لكل‏ما‏ :‏أن‏إلسير ي
إض‏بحن  ‏‏هذه‏إلتساؤلإت‏تسمح‏بخلق‏إفي 

 
‏‏يؤهلها‏لتكون‏نصا

 
‏‏أدبيا

 
،‏وتاريخيا

‏‏فقد‏يبحث‏إلقارئ‏فيها‏عما‏ ي
‏ألنصوص‏إلأدبية‏إ‏يُبحَث‏عنه‏ف 

 
‏عما‏يبحث‏عنه‏قرإء‏إلأدب‏يدلوجيا

 
‏ما‏مغايرة‏تماما

 
‏!وأفكارإ

ة‏إلذإتية‏أن‏يقول‏‏ إض،‏فكيف‏لكاتب‏إلسير ‏من‏يكتب‏‏وثمة‏تساؤلإت‏وجيهة‏يخلقها‏هذإ‏إلإفي 
َّ
ء‏يعيشه؟‏ؤذ‏ؤن ي

كل‏ش 

‏
 
ة‏إلذإتية‏ليس‏ؤنسانا ‏‏إلسير

 
‏‏،‏وكل‏ما‏يعيشه‏مثاليا

 
ة‏،‏فبالتأكيد‏أنليس‏مثاليا ه‏يعيش‏حياة‏مثل‏كل‏إلناس‏فلن‏تكون‏على‏وتير

،‏فيها‏ما‏هو‏حسن‏وفيها‏ما‏هو‏خلاف‏ذلك‏وإحدة‏فيها‏ ‏وفيها‏إلسر   !إلسرور‏وإلمعاناة،‏فيها‏إلخير

إضه،‏من‏خلال‏إلؤجابة‏على‏ ‏‏سنناقش‏مشكلة‏إلبحث‏ونتحقق‏من‏صدقية‏إفي  ي
إلتساؤلإت‏إلآنفة،‏ولعل‏إلمنهج‏إلوصف 

‏هو‏إلمناسب‏  .‏‏‏إلبحث‏لعرض‏مجريات‏هذإ‏إلتحليلىي

ة‏إلذإتية‏:الكلمات المفتاحية إم‏-إلنصية‏-إلسير ‏‏-إلإلي   ي ‏.‏إلنص‏إلأدب 

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

                                                             
‏ليبيا،‏‏مصرإتةجامعة‏‏،د‏3

 ليبيا،‏‏مصرإتةجامعة‏‏،إلباحث  4



 EL zarug ABDULHAMID Ali ABDULHAMID ‎ &   Hussien Mohamed Abdalla EHMAIDA ‎‎‎ 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 

 :المقدمة

ة‏إلذإتية‏شكلا‏سرديا‏لما‏يكتبه،‏وهذإ‏إلشكل‏يصاغ‏أو‏يبدو‏على‏هيئة‏خطاب‏مجزأة‏إلأمكنة‏ يعطى‏كاتب‏إلسير

‏وتتجلى ‏وربما‏إلشخصيات، ‏فيه، ‏‏وإلأزمنة
 
‏قرإءتها‏لدي‏بعض‏إلقرإء‏بوصفها‏تاريخا ي

‏ف  ‏إلذإتية ة ‏إلسير لذوإت‏‏‏ؤشكالية

‏كتابها،‏وإن‏على‏نحو‏ما.‏

ة‏إلذإتية‏ ‏ذهنه‏تساؤلإت‏عدة‏من‏حيث‏إلنظر‏ؤلى‏إلسير ي
وعندما‏يريد‏إلقارئ‏أن‏يصنف‏أو‏يجنس‏ما‏يقرأه‏تلوح‏ف 

‏
 
‏‏بوصفها‏تاريخا

 
‏‏أم‏نصا

 
‏أدبيا

 
‏‏؟‏وسوإء‏أكانت‏تاريخا

 
‏أ‏أم‏نصا

 
مة‏بالصدق،‏وما‏فيه‏من‏‏دبيا أم‏كلاهما‏فهل‏لإ‏بد‏أن‏تكون‏ملي  

إم‏من‏حدود‏أخلاقية‏ودينية؟ ‏إلإلي   ‏معن 

‏
 
ة‏إلذإتية‏قد‏تكون‏جامعة‏لكل‏ما‏يؤهلها‏لتكون‏نصا :‏أن‏إلسير ي

إض‏بحن  ‏‏هذه‏إلتساؤلإت‏تسمح‏بخلق‏إفي 
 
‏أدبيا

‏
 
‏إلنصوص‏إلأ‏‏وتاريخيا ي

دبية‏كاستخدإم‏إللغة‏وإلتخيل،‏وإلؤجرإءإت‏إلبلاغية‏فقد‏يبحث‏إلقارئ‏فيها‏عما‏يبحث‏عنه‏ف 

‏
 
‏إلوقت‏نفسه‏قد‏تتضمن‏أيدلوجيا‏وأفكارإ ي

‏‏إلأخرى،‏لكن‏ف 
 
‏عما‏يبحث‏عنه‏قرإء‏إلأدب!‏‏ما‏مغايرة‏تماما

ء‏يعيشه؟‏ؤذ‏ؤن‏من‏ ي
ة‏إلذإتية‏أن‏يقول‏كل‏ش  إض،‏فكيف‏لكاتب‏إلسير ‏تساؤلإت‏وجيهة‏يخلقها‏هذإ‏إلإفي 

َ
وثمة

ة‏إل ‏يكتب‏إلسير
 
‏‏ذإتية‏ليس‏ؤنسانا

 
‏مثاليا

 
،‏فبالتأكيد‏أنه‏يعيش‏حياة‏مثل‏كل‏إلناس‏فلن‏تكون‏،‏وكل‏ما‏يعيشه‏ليس‏مثاليا

،‏فيها‏ما‏هو‏حسن‏وفيها‏ما‏هو‏خلاف‏ذلك!‏ ‏وفيها‏إلسر  ة‏وإحدة‏فيها‏إلسرور‏وإلمعاناة،‏فيها‏إلخير ‏على‏وتير

إضه،‏من‏خلال‏ إلؤجابة‏على‏إلتساؤلإت‏إلآنفة،‏ولعل‏إلمنهج‏سنناقش‏مشكلة‏إلبحث‏ونتحقق‏من‏صدقية‏إفي 

‏هو‏إلمناسب‏لعرض‏مجريات‏هذإ‏إلبحث،‏وفق‏إلهيكلية‏إلآتية:‏ ‏إلتحليلىي ي
 إلوصف 

‏:مقدمة

ة‏إلذإتية،‏وإلأدبية ‏إلمبحث‏إلأول/‏إلسير

ة‏إلذإتية‏-‏‏1 ‏‏للسير ‏إلتأسيس‏إلإصطلاحي

‏‏-‏‏2 ي ‏إلقارئ‏وإلبحث‏عن‏إلمضمون‏إلأدب 

ة‏إلذإتية‏وإل‏-3 ‏صيغةإلسير

/‏ ي
ة‏إلذإتية.‏إلمبحث‏إلثاب  ‏نص‏إلسير ي

إم‏وجدوإه‏ف  ‏إلإلي  

إمإلتأسيس‏إللغوي‏‏-1  للالي  

ة‏إلذإتية‏-2 ‏كتابة‏إلسير ي
إم‏ف  ‏مفهوم‏إلإلي  

إم‏-‏3 ‏إلنصية‏وإلإلي   ة‏إلذإتية‏بير  ‏إلسير

‏نتائج‏إلبحث.‏‏-‏3

‏إلمصادر‏وإلمرإجع.‏‏-4

‏

ة الذاتية -1. 1  التأسيس اللغوي للسير

ة‏حسنة،‏وسايره‏أي:‏جارإه‏تدل‏لفظة‏ - ‏إلمعاجم‏إلعربية‏على‏إلطريقة‏وإلمجارإة،‏من‏قولهم:‏سار‏بهم‏سير ي
ة(‏ف  )إلسير

ة:‏إلذهاب‏وإلزوإل،‏وإلإمتدإد،‏وإلمعيشة‏وإلسنة،‏وإلهيئة،‏قال‏الله‏تعالى‏)سنعيدها‏325،‏ص1972)إلرإزي،‏ (،‏وإلسير

تها‏إلأولى(‏)إبن‏منظور،‏ ‏378،‏ص3،‏ج‏1997سير ،‏فتجوز‏بها‏للطريقة‏وإلهيئة‏)إلكفوي،(،‏وإلسِّ ‏من‏إلسير
ُ
ة:‏إلفِعْلة تـ:‏‏ير

 (.514،‏ص1998درويش‏وإلمصري،‏

‏حقيقته‏ - : ئ ‏وذإت‏إلش  ‏صاحب‏علم، ‏أي‏: ‏ذو‏علم، ‏صاحب: ‏بمعن  ‏تأنيت‏ذو، ‏من‏)ذإت( ‏مصدر‏صناعي وإلذإتية،

‏يع ‏فالذإت‏ما‏يصلح‏أن ‏وجوده، ي
‏يكون‏عليها‏ف  ي

‏إلن  ‏أو‏إلحالة ‏وهيئته ‏)إلكفوي،‏تـ:‏درويش‏وخاصته، ‏عنه لم‏ويخي 

 (.344-454،‏ص‏1998وإلمصري،‏

‏حياته‏ ي
‏ف  ‏طريقة ‏له ‏وصارت ‏بذإته، ‏أدرك ‏شخص، ‏أي ‏ذإت ة ‏سير ‏وإلذإتية(، ة، ‏)إلسير : ‏إللفظير  ‏جمع ‏من ي

ويقتض 

‏إلشخصية‏أو‏إلمهنية‏أو‏ما‏صار‏يحسن‏من‏عمل،‏وكل‏إلناس‏بإمكانهم‏‏
ْ
تهم‏ويتباينون‏بحسب‏قدرإتهم،‏ؤذ "‏لإ‏كتابة‏سير
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‏
 
‏وإلرجل‏إلذي‏لإ‏يلعب‏دورإ ‏رجل‏إلدولة‏وقائد‏إلجيش‏وإلمهندس‏وإلمحامي ‏منهجها‏بير  ي

ة‏ف  ‏إلسير ‏إلحياة‏إلعامة"‏‏تمير  ي
ف 

،‏ ‏(.77،‏ص1987)ويليك،‏وإرين،‏تـ:‏صبحي

‏محاورة‏ؤلقيب ي
‏ذإته‏ووجوده،‏فف  ي

‏نفسه‏شمس‏إلمعرفة‏أخذ‏يفكر‏ف  ي
قت‏ف  يادس‏لأفلاطون‏وإلؤنسان‏ومنذ‏أن‏أسر 

(،‏ولعل‏أظهر‏تأويل‏للاهتمام‏بالنفس‏11،‏ص2111عرف‏نفسك،‏وإهتم‏بنفسك‏)فوكو،‏ت:‏بغورة،‏أثمة‏حكمتان‏وهما:‏

‏قديم‏وهو‏جزء‏من‏علم‏تدوين‏إلتاريــــخ‏من‏إلناحية‏إلمنطقية‏ ي ة‏نوع‏أدب  وتحولإتها‏هو‏كتابة‏تاريخها‏أو‏ذإتها،‏لذإ‏فالسير

‏)ويليك ي
،‏ومن‏جهة‏إلتسلسل‏إلزمن  ‏(.77،‏ص1987،‏وإرين،‏تـ:‏صبحي

ة الذاتية ) - ‏إلإصطلاح:‏ ) Personal  stor‏( أو)Autobiographyالسير ي
‏ف 

‏
ا
‏أول ‏قديم،‏وهي ي ‏نوع‏أدب  ة ‏إلسير ،‏‏كتابة ‏77،‏ص1987جزء‏من‏تاريــــخ‏إلكاتب‏)ويليك،‏وإرين،‏تـ:‏صبحي ي

(،‏وف 

‏
 
‏كان‏تدرس‏فيها‏نصوص‏إلأدب‏من‏إلخارج‏،‏كانت‏ترجمة‏إلكاتب‏جدإ ي

‏تحصيل‏معلومات‏مختلفة‏‏إلحقبة‏إلن  ي
مهمة‏ف 

‏على‏قائل‏إلنص،‏ويخلق‏بهذه‏إلمعلومات‏سياقا‏للنص‏قيد‏إلدرإسة،‏وبعد‏ذلك‏صار‏ ة‏على‏أنها‏مؤرخو‏إلأدب‏فن‏إلسير

ة‏أو‏يصنفونها‏ؤلى:‏ )أو‏إلسرد(‏ثم‏ينوعون‏إلسير ،‏وهو:إلني  ‏نوع‏يدخل‏ضمن‏جنس‏أكي 

ية.‏ - ة‏إلموضوعية،‏أو‏إلغير ة‏إلذإتية،‏وإلسير :‏إلسير ة‏إلخاص،‏ويحتوي‏على‏نوعير   فن‏إلسير

إجم.‏ - ‏هذإ‏إلنوع‏بفن‏إلي  ة‏إلعام،‏وقد‏سمي  فن‏إلسير

ة ‏فن‏إلسير

‏

‏

‏

‏

جمة.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏*‏خاص:‏ذإتية،‏موضوعية.‏ ‏*‏عام،‏إلي 

‏بتجنيس‏إلأنوإع‏إلأدبية،‏وكما‏حدها‏فيليب‏لوجون‏بأنها:‏ ‏إلأدب‏وإلمهتمير  ي
‏إصطلاح‏مؤرح  ي

‏ف  ‏إلذإتية ة إلسير

‏عن‏وجوده‏إلخاص،‏وذلك‏عندما‏يركز‏على‏حياته‏إلفردية،‏وعلى‏تاريــــخ‏ ‏به‏شخص‏وإقعي ي‏يقوم ‏إستعادي‏ني  "حكي

،‏شخصيته‏بصفة‏خاصة"‏)لوجون،‏ت ‏.(22،‏ص1994ـ:‏حلىي

وط‏إلآتية:‏ ‏إلوقت‏نفسه‏إلسر  ي
ة‏إلذإتية‏‏كل‏عمل‏يجمع‏ف  ‏ومن‏خلال‏هذإ‏إلحد‏فالسير

‏،‏‏‏‏‏ب‏-شكل‏إللغة:‏‏‏‏‏‏‏‏أ -1  سردي.‏‏-حكي

 إلموضوع‏إلمطروق:‏حياة‏شخصية‏أو‏ذإت‏معينة.‏ -2

‏إ -3 ي
 لوقت‏ذإته.‏وضعية‏إلمؤلف:‏تطابق‏إلمؤلف،‏إلذي‏يحيل‏إسمه‏ؤلى‏شخصية‏وإقعية،‏وهو‏:‏إلسارد‏ف 

 تطابق‏إلسارد‏وإلشخصية‏إلرئيسية.‏‏-وضعية‏إلسارد:‏أ -4

،‏‏-ب ‏)لوجون،‏تـ:‏عمر‏حلىي ‏(.22،‏ص1994منظور‏إستعادي‏للحكي

‏
 
إ ة‏إلذإتية‏أو‏تتشابه‏كثير باليوميات‏وأدب‏إلمرإسلات‏وإلذكريات‏وإلمذكرإت‏إلشخصية،‏وإليوميات‏‏وتتدإخل‏إلسير

‏
 
‏يوما ي

‏إلغالب‏مرحلة‏معينة‏‏بعد‏وما‏فيها‏من‏إلتتابع‏إلزمن  ي
‏تتشابه‏معها‏تسرد‏ف  ي

يوم‏أو‏مناسبة‏بعد‏أخرى‏لكن‏هذه‏إلن 

‏
 
‏من‏تلك‏إلأشكال‏إلآنفة‏تقديرإ ‏أكي  ة‏إلذإتية‏هي ،‏لكن‏إلسير ‏‏من‏حياة‏إلكاتب‏وعلاقته‏بأشخاص‏مرموقير 

 
لدى‏‏وإرتفاعا

ته‏إلذإتية.‏ ‏إلقرإء،‏ذلك‏لأن‏من‏يكتب‏سير

ة‏إلذإتية‏) ‏حياته‏raphyAutobiogوتمتاز‏إلسير (‏بخاصيات‏"تلفظية،‏وسمات‏موضوعية،‏يمثلها‏ؤنسان‏يحكي

وك،‏ إجم،‏وإن‏تدإخلت‏18،‏ص2118إلخاصة"‏)بن‏مي  ة‏إلموضوعية،‏ولإ‏إلعامة‏أو‏إلي  (،‏فلا‏يقصد‏إلبحث‏تناول‏إلسير

‏هذإ‏إلبحث‏فعلى‏سبيل‏إلإستطرإد.‏ ي
‏ف 

‏

‏

‏

‏
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2 .1-  : ي  القارئ، والبحث عن المضمون الأدب 

‏من‏إلقرإء‏يعد‏إنعكاسا‏للحياة،‏ولكن‏هل‏إلقرإء‏جميعا‏لهم‏إهتمام‏بالأدب‏أو‏يبحثون‏عنه؟‏‏مازإل‏إلأدب عند‏كثير

ورة‏تحتوي‏ ‏إلذإتية‏بالصر  ة‏إلذإتية،‏يتبادر‏ؤلى‏ذهنه‏تساؤلإت‏من‏نحو:‏هل‏إلسير ‏إلسير ي
عندما‏يبحث‏إلقارئ‏عن‏إلأدب‏ف 

ة‏ذإتية‏أ ‏وضوحا‏هل‏كل‏سير ‏دب،‏فلا‏تكون‏ؤلإ‏أدبا؟على‏أدب؟‏أو‏بأسلوب‏آخر‏أكي 

‏أدب،‏ نا‏أن‏كل‏ما‏ينسر  ‏إلذإتية‏أدبا،‏وليس‏كل‏إلقرإء‏يبحثون‏عن‏إلأدب،‏ؤلإ‏ؤذإ‏إعتي  ‏إلحقيقة‏ليست‏كل‏إلسير ي
ف 

فبعض‏إلقرإء‏ربما‏يبحثون‏عن‏إلتاريــــخ‏أو‏إلوقائع‏أو‏أسماء‏أشخاص‏بعينهم،‏فمثل‏هؤلإء‏إلقرإء‏يبحثون‏عن‏إلمضمون‏

‏إلمختلف‏عما‏يح ة‏لإ‏يعلمها‏جل‏إلوإقعي ملونه‏عن‏إلكاتب‏من‏خلفيات‏سابقة،‏وإن‏كان‏ثمة‏خفايا‏حدثت‏لكاتب‏إلسير

‏حدث‏أو‏أحدإث‏ما.‏ ي
‏أفرإد‏مجتمعه،‏وأرإد‏أن‏يبوح‏لهم‏بها‏لما‏لها‏ربما‏من‏أثرٍ‏ف 

‏م
ا
ة‏إلذإتية‏باعتبارها‏خطابا،‏وإقعيا،‏وقد‏إختاره‏مؤلفها‏باعتباره‏مرسلا‏طريقة ناسبة‏لؤيصال‏ينظر‏إلقارئ‏ؤلى‏إلسير

، ،‏تـ:‏إلغانمي ‏هذه‏إلحقبة‏أو‏تلك‏)بيلشي ي
ة‏22-23،‏ص2111معتقدإته‏أو‏أفكاره،‏أو‏تجربته‏كفرد‏من‏مجتمعه‏ف  (،‏فالسير

إلذإتية‏تحمل‏إيديولوجيا‏ما،‏ومؤلفها‏يكتبها‏وله‏نية‏مسبقة‏وإصرإر‏دإئم‏على‏تثبيت‏خطابه‏أي‏كتابة‏ذإته،‏و"‏كتابة‏

‏فعالية‏تحاول‏إلذ إت‏من‏خلالها‏أن‏تصف‏نفسها،‏وهذإ‏إلوصف‏هو‏نصيتها"‏)سلفرمان،‏تـ:‏ناظم،‏وصالح،‏إلذإت‏هي

ه‏من‏خلال‏أفكار‏إلمؤلف‏أو‏حالته‏إلنفسية‏أو‏141،ص2112 ‏تفسير ي
‏إلنص‏أو‏فهمه‏يعن  ‏وقرإءة ‏فالذإت‏هنا‏نص، ،)

‏إلإجتماعية،‏أو‏مرجعياته‏إلمختلفة.‏

‏نص‏خطاب‏إل ي
ة‏إلذإتية،‏كاختلاف‏لغته‏أو‏أسلوبه‏أو‏مضمونه،‏لكن‏قارئ‏إلأدب‏يبحث‏عما‏هو‏مختلف‏ف  سير

‏سمح‏لها‏مؤلفها‏ ة‏مثل:‏من  وكيف‏صيغ‏هذإ‏إلأسلوب،‏ثم‏بعد‏ذلك‏سيهتم‏بحيثيات‏أخرى‏متعلقة‏بخطاب‏هذه‏إلسير

ها‏من‏هذه‏إلأسئلة.‏ ‏بالظهور‏وإلتدإول؟‏وكم‏مرة‏تم‏طباعتها؟‏ؤلى‏غير

‏إلأ‏ ة ‏إلسير ي
‏إلباحث‏عن‏إلأدب‏ف  ‏إلقارئ ‏أن ‏نصوص‏إلأدب‏إلأخرى‏‏ويبدو ي

‏ف  ‏لن‏يبحث‏عما‏يبحث‏عنه دبية

‏ماهيته،‏ ي
فٌ‏ف 

َ
‏عناصر‏إلأنوإع‏وإلأشكال‏إلأخرى،‏وطالما‏أن‏إلأدب‏متحول‏ومختل كالخيال‏وإللغة‏إلمجازية‏إلؤيحائية،‏فهي

‏
 
ة‏إلذإتية‏))أنا((‏يكتب‏ذإته،‏وإلذإت‏ؤنما‏تكون‏نتاجا ‏للقوى‏إلأيدولوجية‏وإلثقافية‏إلمح‏وكاتب‏إلسير يطة،‏فمن‏إلطبيعي

‏هيئة‏تتخذ‏على‏غرإر‏هيئات‏أخرى‏)هيليس‏ميلر،‏ت:‏ ‏فهي ء‏يبن  ي
‏ولن‏تظل‏على‏هيئة‏وإحدة‏فالذإت‏ش  بأنها‏تتغير

ة‏إلذإتية‏لإ‏يكتبها‏إلصغار.‏131،‏ص2115طلبة،‏ ‏(،‏ولإ‏تولد‏مع‏إلؤنسان،‏فالسير

‏خطاب ة‏إلذإتية‏لن‏يكون‏ؤلإ‏عي  ‏إلسير ي
‏أو‏قياسه‏ف  ‏ؤن‏معاينة‏إلتغير

 
ولإ‏‏ه‏أو‏نصه،‏وإلذإت‏لإ‏تصف‏نفسها‏تماما

‏نصية‏ ‏إلوصف‏وإلقص‏هي ‏إلقائم‏بير  ّ ي
‏ذلك‏فإن‏هذه‏إلفعالية‏أي‏إلنقش‏وإلكتابة‏وإلسطح‏إلبين  ‏ومع تقصها‏كذلك،

‏ ‏وصالح، ‏ناظم، ‏تـ: ‏)سلفرمان، ‏إلذإتية" ة ‏ص2112إلسير ‏إلذإت‏141، ‏تنقش‏بها ي
‏إلن  ‏إللغة ‏طبيعة ‏أن ‏فالظاهر ،)

ة‏إلذإتية.‏وإلأسلوب،‏وطبيع ‏ما‏يبحث‏عنه‏قارئ‏إلسير ‏ة‏وصف‏إلآرإء‏أو‏إلأيديولوجيا‏وإلمعتقدإت‏هي

o ‏فمن‏دونها‏لإ‏نطق‏ولإ‏طبيعة اللغة ‏كذلك، ‏جعلت‏منه ‏للغة، ‏إلأفقية ‏وإلأبعاد ‏من‏أهم‏خوإص‏إلؤنسان، ‏إلكلام ،

رفة‏أبعاده‏إلعميقة‏كالحرية،‏يتمكن‏إلشخص‏من‏مع‏ل،‏فبدون‏إللغة‏لإمنطق،‏ولإ‏حوإر‏مع‏إلطبيعة‏ولإ‏توإصل‏مع‏إلأجيا

،‏ ي ‏111،‏ص1981وإلقيم،‏وإلتملك‏)إلحباب  ‏ما‏يردد‏إلفلاسفة‏أن‏إلؤنسان‏صنع‏نفسه‏منذ‏إلبدء‏ (،‏وعي  إلعصور‏ما‏أكي 

‏لكن‏هذه‏ ي ‏إلعمل‏إلأدب  ي
‏إلذي‏تؤديه‏إللغة‏ف  ‏للبحث‏عن‏إلدور‏إلكبير من‏خلال‏لغته،‏وقد‏دفعت‏هذه‏إلحقيقة‏إلدإرسير 

‏‏إللغة‏تقوم‏بنفس
 
‏‏إلوظائف‏تقريبا ي

‏إلحقيقة:‏عمل‏فن  ي
‏هو‏ف  ي ‏إلحقول‏أو‏إلأنوإع‏إلأخرى‏خارج‏إلأدب،‏وإلعمل‏إلأدب  ي

ف 

‏
 
‏فالأدب‏لإ‏يمكن‏أن‏يكون‏ؤلإ‏توسيعا ي

،‏‏لفطى  ‏وآخرون،‏ت:‏إلغانمي ،‏1993لبعض‏خصائص‏إللغة‏وإستعمالها‏)سابير

‏42-41ص
 
ة‏إلذإتية‏مهم‏ؤلى‏أبعد‏غاية،‏من‏حيث‏ؤن‏إلكاتب‏يسرد‏أحدإثا ‏إلسير ي

‏حياته،‏وهذه‏‏(،‏فاستعمال‏إللغة‏ف  ي
ف 

‏يسردها‏وربم ي
‏لغته‏مع‏إلأحدإث‏إلن  جعة‏كانت‏متنوعة‏ومختلفة،‏فلابد‏وأن‏تتماهي ‏يقررها‏إلأحدإث‏إلمسي  ي

ا‏إلموإقف‏إلن 

جع‏إلمرء‏ ته‏-بلغته‏ليصنع‏بها‏ذإته،‏وإنه‏لمن‏إلمشقة‏بمكان‏أن‏يسي  ‏كانت‏منه‏ساعتئذ‏‏-إلمتصدر‏لكتابة‏سير ي
‏إلن 

َ
إلحالة

‏ ‏للكلام‏إلمحكي ‏إلنوعي ة‏أن‏يحدث‏إلتأثير أو‏يومئذ‏فكان‏إلجد‏أو‏إلغضب‏أو‏إلهزل‏أو‏إلمرح،‏أو‏إلحزن،‏فعلى‏كاتب‏إلسير

ي،‏ت يم،)ماشير ‏يستعملها.‏211،‏ص2119:‏سر  ي
 (،‏من‏خلال‏وعيه‏باللغة،‏إلن 

o ‏وردت‏كلمة‏أسلوب‏)‏الأسلوب،Staly‏من‏حقل‏أو‏مجال‏‏)‏ ‏أكي  ي
بعدة‏معانٍ‏أو‏مفاهيم،‏وهذإ‏يرجع‏ؤلى‏إستعمالها‏ف 

ها،‏لكنها‏ ‏إلحياة‏وطريقة‏لباس‏وغير ‏إلفن‏وإلموسيقا‏وإلموضا‏وتدبير ي
د‏ف  ‏مجال‏إلأدب،‏من‏إلحياة‏إليومية‏وإلفن،‏في  ي

ف 

‏
 
إ ‏وكثير ‏ومعتقدإته، ‏وعقليته ‏إلمرسل، ‏إلكاتب/ ‏شخصية ‏عن ‏يعي  ‏)بيفون(‏‏إلأسلوب ‏بمقولة ‏إلمفهوم ‏هذإ ‏ربط ما

 .(52،ص1999إلمشهورة:‏إلأسلوب‏هو‏إلرجل‏نفسه‏)بليث،‏تـ:‏إلعمري،‏
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‏
 
إ ‏ما‏يفرض‏إلموضوع‏إلممثل‏على‏إلمرسل‏نوع‏إلأسلوب‏أو‏درجته،‏وجميع‏إلعناصر‏إل‏وكثير ي

توإصلية‏قد‏تساهم‏‏ف 

‏ ‏بير  ‏على‏إلعلاقة ‏وبناء ‏إلؤرسال، ‏وقناة ‏إلوإقع، ‏مع ‏وإلعلاقة ‏أو‏إلعادإت، ‏وإلسي   ، ي
‏إلمتلف  ‏إلمرسل، ‏إلأسلوب: ؤظهار

‏كتابة‏ ي
،‏يستطيع‏إلقارئ‏إستيضاح‏خمسة‏أنوإع‏من‏إلأساليب‏ف  ‏بعض‏مقامات‏إلتفاعل‏إلإجتماعي ي

‏ف  ي
إلمرسل‏وإلمتلف 

ة‏إلذإتية:‏إلأسلوب‏ ‏)بليت،‏إلسير ي
،‏إلأسلوب‏إلمشوري‏أو‏إلتشاوري،‏إلأسلوب‏إلرشيق‏أو‏إلتشويف  إلبارد،‏إلأسلوب‏إلقطعي

‏(.63،‏ص1999د:‏إلعمري،‏

o الأفكار أو الأيديولوجيا: 

،‏ومن‏إلمؤكد‏أن‏هؤلإء‏إلقرإء‏لإ‏يمتلكون‏صورة‏ ته‏إلذإتية‏بالتدإول،‏سيقرؤها‏قرإء‏كي  ‏ما‏سمح‏إلكاتب‏لسير من 

‏وإحدة‏لكاتبها،‏وق
 
‏عن‏نفسه‏إنطلاقا ،‏بوصفه‏كاتب‏إلنص‏أو‏مرسل‏‏د‏أتيحت‏له‏إلفرصة‏بأن‏يعي  من‏إلموقف‏إلمتمير 

.‏ ي
‏إلخطاب‏إلذي‏يعرض‏فيه‏نصه‏ويدعمه‏بحضوره‏إلذإب 

‏عن‏موضوعات‏ ‏بها‏كاتبها‏بقية‏أعماله،‏فيعي  ئ ‏أنها‏تعمل‏على‏أن‏يض  ة‏إلذإتية‏هي ‏إلسير ي
‏وإلقيم‏ف  ي

ء‏إلضمن  ي
وإلش 

يم،وموإقف‏مشابه‏وأمور‏ ي،‏ت:‏سر  ‏ما‏له‏إهتمام‏به‏)ماشير ‏غير ي
‏لإ‏يتصور‏إلقرإء‏أن‏يكتب‏ف  ‏ؤذ ،‏(212،‏ص2119ة،

‏
ا
ة‏إلذإتية‏كونها‏عمل ‏‏وسيتعامل‏إلقارئ‏بعدئذ‏مع‏إلسير

 
ه‏لإ‏‏نصيا وسيقرؤه‏ويفهمه‏بناء‏على‏ذلك،‏وفهم‏إلنص‏وتفسير

‏عائلته‏أو‏إلمجتمع‏أو‏إلبيئة‏ ‏كتب‏بها‏أو‏خلفيته‏إلإجتماعية،‏وتأثير ي
يكون‏ؤلإ‏من‏خلال‏أفكار‏إلمؤلف‏أو‏حالته‏إلنفسية‏إلن 

، ،‏تـ:‏إلغانمي ض‏قرإءه‏وي23،‏ص2111)بيلشي ة‏إلذإتية‏هو‏من‏يفي  ‏هو‏(،‏لذإ‏فاسم‏إلكاتب‏صاحب‏إلسير قدرهم،‏فبالتالىي

‏كتابته.‏ ي
‏بها‏ف  ‏سيسير ي

‏من‏يمتلك‏نوع‏إلمعتقدإت‏أو‏إلآرإء‏إلن 

‏هذه‏ ‏فتشتغل ‏متوقع، ء ي
‏وهو‏ش  ‏إلأشعار ‏أو ‏إلمقولإت ‏بعض ته ‏سير ‏نص ‏إلذإتية ة ‏إلسير ‏كاتب ‏يضمّن وقد

ة،‏إلمصاحبات‏إلنصية،‏كعلامات‏أو‏دلإلة‏على‏فكر‏إلكاتب‏ونوع‏تجربته،‏وإلآرإء‏إلمتوقعة‏منه،‏وما‏ ؤذإ‏كانت‏ثابتة‏أو‏متغير

‏يقرؤها.‏ ي
‏فيطلع‏إلقارئ‏على‏إهتماماته،‏ونوعها‏وإلعصر‏وإلثقافة‏إلن 

ة الذاتية والصيغة:  -1. 3  السير

‏تسمح‏بإمكان‏وجود‏إلذإتية،‏ ي
‏إلن  ؤذإ‏كانت‏إلذإت‏لإ‏توجد‏ؤلإ‏من‏خلال‏لغتها‏أو‏كما‏يقول‏بنفنست:"‏ؤن‏إللغة‏هي

‏تمكن‏إلمتكلم‏ ي
‏إلن  ض‏نفسه‏)أنا(.."لأن‏إللغة‏هي ،‏من‏أن‏يفي  ،‏تـ:‏إلغانمي ة‏إلذإتية"‏22،‏ص2111)بيلشي ‏إلسير (،‏وتعتي 

‏
 
‏‏قطعا

ا
‏‏فعل

 
‏‏[إجتماعيا

ا
‏من‏كونها‏شكل ‏‏أكي 

 
فـ"‏إلأنا"‏إلذي‏يتوجه‏بها‏إلكاتب‏بخاطبه،‏ليست‏من‏صنع‏إلخيال‏بل‏هو‏‏أدبيا

وك،‏ ‏يوقع‏باسمه"‏)بن‏مي  ي
‏(.39،‏ص2118ؤنسان‏حقيف 

ة‏إلذإ ‏هذإ‏إلتطابق‏وإلسير ،‏يتطابق‏فيه‏إلمؤلف=‏إلسارد،‏وإلمؤلف=‏إلشخصية‏إلرئيسية،‏ويثير تية‏خطاب‏توإصلىي

‏إلنص؟‏أو‏كيف‏يتمظهر‏ ي
‏عن‏نفسه‏ف  ‏إلسارد‏وإلشخصية‏أن‏يعي  ‏كيف‏يمكن‏للتطابق‏بير 

ْ
عدة‏مشكلات‏أو‏تساؤلإت‏ؤذ

‏إلمتكلم(؟ ‏)‏بضمير ‏حالة‏إلحكي ي
 
‏ف

‏معياري ‏بير  ‏إلحقيقة‏يجب‏أن‏نمير  ي
:‏ف  ‏ن‏مختلفير 

‏إلنحوي.‏ - ‏معيار‏إلضمير

،‏ - ‏)‏أنا،‏هو‏،‏أنت(‏)لوجون،‏تـ:‏حلىي  (.24-25،‏ص‏1994ومعيار‏تطابق‏إلأفرإد‏إلذين‏تحيل‏عليهم‏مظاهر‏هذإ‏إلضمير

‏إلغائب(‏ويقوم‏ ‏بـ)ضمير ‏حالة‏إلحكي ي
‏إلسارد‏وإلشخصية‏إلرئيسية‏)إلمؤلف(‏ف  ويمكن‏أن‏يكون‏ثمة‏تطابق‏بير 

‏ ‏إلتطابق‏بطريقة ‏هذإ
 
‏لم‏يعد‏مطبقا ‏لأنه ة ‏مباسر  دإخل‏إلنص،‏عن‏طريق‏إلمعادلة‏إلمزدوجة‏)إلمؤلف‏=‏إلسارد،‏‏غير

،‏ ‏(.25،‏ص1994وإلمؤلف‏=‏إلشخصية‏إلرئيسية(‏وإلذي‏نستنج‏منه‏أن‏إلسارد‏هو‏إلشخصية‏إلرئيسية‏)لوجون،‏تـ:‏حلىي

‏ليست‏عد ‏إلمكتوبة ‏إللغة ‏من‏خلال ‏إلمحكية ‏إللغة ‏إنفعال ‏ويبدو‏أن‏إستعادة
 
‏ولكن‏لإ‏يمكن‏إلقبض‏على‏ما ،

‏
 
‏يرجع‏ؤليها‏خياليا ي

‏ؤخضاعه‏ؤلى‏معالجة‏جديدة‏تشبه‏تلك‏إلن  ي
ي،‏ت:‏‏إلإنفعال‏ؤلإ‏بإثارته،‏ومن‏أجل‏ذلك‏ينبع  )ماشير

يم،‏ ‏(.211،‏ص2119سر 

ة‏هو‏أحد‏أطرإف‏إلرئيسية‏ ‏تدإول‏مؤلفه‏أو‏عمله،‏فاسم‏مؤلف‏إلسير ي
ويشتغل‏إسم‏علم‏)إلمؤلف(،‏لحظة‏مهمة‏ف 

‏ ي
ة‏إلذإتية‏‏‏ف  ‏‏كتابة‏إلسير ي

‏سلطته‏إلحقيقية‏على‏نص‏خطابه‏فف  ي
‏إلذإتية،‏فهو‏يضف  ‏لكتاب‏إلسير ي

‏أو‏إلقرإبئ ي
إبئ إلميثاق‏إلسر 

ة‏إلذإتية‏تساؤل‏إلقارئ‏نفسه:‏‏من‏يكتب؟‏ومن‏يقرأ؟ ‏خطاب‏إلسير ي
‏إمتدإد‏حياة‏مؤلفها،‏ولذإ‏فمن‏إلمهم‏ف  ‏معن 

‏

‏
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 / ي
ي نص الالمبحث الثابن

ام وجدواه فن ن ة الذاتيةالالي   سير

امالتأسيس اللغوي  - ن  للالي 

ة الذاتية - ي كتابة السير
ام فن ن  مفهوم الالي 

ام - ن ن النصية والالي  ة الذاتية بير  السير

إم‏-2 .1  إلتأسيس‏إللغوي‏للالي  

:‏إلثبات‏عليه‏ ي
إم‏على‏إلموقف،‏يعن  ‏إلمعاجم‏إلعرب‏ؤلى‏إلإعتناق‏وعدم‏إلمفارقة،‏وإلإلي   ي

إم‏ف  تحيل‏كلمة‏إلإلي  

إث،‏‏)أبادي، ‏(.1158،‏ص2119تـ:‏مكتب‏تحقيق‏إلي 

‏إلشعر،‏من‏يتبع‏ ي
‏ف  ‏إلشاعر‏بلون‏معير  م ‏يلي   ‏وذلك‏عندما ‏بمفهومه، ‏قديم ‏مفهوم ‏إلأدب، ي

‏ف  إم ‏إلإلي   ومفهوم

إم‏بالقديم‏)وهبة‏وإلمهندس،‏ ‏نصه‏بأن‏فيه‏إلي   ي
‏(.58،‏ص1984إلألفاظ‏إلقديمة‏إلغريبة،‏فيقال‏ف 

‏صار‏ ‏إلحديثة ‏إلفلسفات ‏ظهور ‏إلفن‏وإلأدب،‏وبعد ي
‏ف  ي

‏إلفلسف  ها ‏تفكير ‏على‏طبيعة ‏بناء ‏مفهوم لكل‏فلسفة

ت‏ إكية‏إلوإقعية‏وإلوجودية،‏وكي  ‏إلماركسية‏أو‏إلإشي  ي
إم(‏لإ‏سيما‏ف  ‏طرح‏مفهوم‏)إلإلي   وعلاقتهما‏بالمجتمع.‏وصار‏يكي 

‏أو‏مصطلح‏لهذإ‏إلمفهوم.‏
ٍّ
‏حوله‏إلآرإء‏وتعددت‏ما‏يسمح‏بصناعة‏حد

ي الفلسفة -
ام فن ن ‏يرى‏إلماركسيون،‏أن‏إلفن‏وإلأدب‏باعتباره‏مما‏يشكل‏إلطبقة‏إلعليا‏للمجتمع،‏فهم‏الماركسية الالي  :

به‏للافكار‏إلشيوعية‏وأفكار‏إلحزب‏تكون‏ ‏هو‏إلذي‏يمنح‏إلفن‏للحياة‏وبقدر‏تسر  إكي
يؤمنون‏بأن‏إلمحتوى‏إلفكري‏إلإشي 

‏وبناءا‏ ‏للنجاح، ‏‏درجته مان‏من  ‏فالفن‏وإلأدب‏يكونان‏ملي   ‏ذلك ‏بنظرية‏‏على ‏يؤمنون ‏فهم ، ي
‏إلحقيف  ما‏عرفا‏مسارهما

ء‏عن‏مجموعة‏أو‏ظوإهر‏أخرى‏)عيد،‏ ي
ية‏لإ‏تتفرد‏بأي‏ش   (.132-139،‏ص1988إلإنعكاس،‏فالناس‏إنعكاسات‏جي 

ي‏مكفولة‏من‏حيث‏ؤنه‏جزء‏من‏عملية‏ إم‏إلجي  ‏نهاية‏إلأمر‏ؤن‏فردية‏إلفنان‏أو‏إلمبدع‏وبالرغم‏من‏هذإ‏إلإلي   ي
وف 

‏فنه‏حياة‏إلشعب)عيد،‏إلبناء‏إلشيو‏ ي
‏وهو‏لذلك‏عليه‏بأمانة‏وصدق‏ف  (.‏ويعد‏إلفن‏إلردئ‏كذبة‏عن‏141،‏ص1988عي

‏
 
‏صادقا ‏به ‏مقارنة ‏يعد ‏وما ‏مردوخ، ‏ؤيريس ‏عند ‏‏إلعالم،

 
‏صحيحا ‏تـ:‏‏أو ، ‏)بيلشي ‏إلوإقع ‏عن ‏تعبير ‏هو ما

، ‏(.22،ص2111إلغانمي

ن  - ام عند الوجوديير ن ‏:‏يعتقد‏إلوجوديون‏أن‏إلؤنسان‏هو‏الالي  ي
‏يسبق‏إلماهية‏إلن  ي

،‏وأن‏وجوده‏إلحقيف  ي
إلجوهر‏إلحقيف 

‏يخلص‏نفسه‏من‏ ‏حريته‏حير  ‏عليها‏من‏قيود‏إلمجتمع،‏وإلؤنسان‏يعي ‏لتحرير‏إلذإت‏مما‏ترإكم يكون‏عليها‏لؤصرإرهم

إم‏حر‏)عيد،‏ ‏ليتخذ‏باختياره‏طريق‏إلمستقبل‏بالي   ‏هذه‏إللحظة‏يحدد‏موقفه‏إلحاصر  ي
‏،1988عادإت‏إلمجتمع،‏وهو‏ف 

 (.141ص

ي الدراسات العربية -
ام فن ن ‏الالي  ي

‏بعد‏منتصف‏إلقرن‏إلمنصرم‏بالفلسفات‏إلمتدإولة‏ف  ي ‏إلعالم‏إلعرب  ي
:‏تأثر‏إلأدب‏وإلنقد‏ف 

إم،‏و‏إلعالم‏آنذإك،‏وتشكل‏على‏ؤثر‏درإسات‏أدبية‏ونق ة‏حول‏مفهوم‏إلإلي   ب‏أو‏أدية‏كثير نبت‏مسارإت‏متباينة‏قد‏تقي 

‏إلمص ي
 در.‏تبتعد‏بناء‏على‏تعددها‏ف 

‏صدى‏ - ‏عندما‏تسيطر‏إلدعوة‏إلجديدة‏على‏فكر‏شعب‏وتلف  ة‏وإلقلق‏إلعقلىي وأشار‏إلدكتور‏عزإلدين‏ؤسماعيل‏ؤلى‏إلحير

‏إلقديم‏إلذي‏ دد‏بير  ‏إلغالب‏يعانون‏من‏أزمات‏نفسية‏ورجات‏فكرية‏نتيجة‏إلنقلة‏وإلي  ي
‏تجد‏إلأدباء‏ف  لدى‏إلمصلحير 

‏من‏حيات ‏ألفوه‏وإلجديد‏إلذي‏دإهم‏فكرهم‏وغير ي
‏بناء‏على‏ذلك:‏أن‏يصب‏إلأديب‏أو‏إلشاعر‏عقله‏ف  ي إم‏إلأدب 

هم‏فالإلي  

‏أدبه،‏عندها‏تظهر‏إلصنعة‏ويصبح‏ ي
‏تيارإت‏حديثة‏ويلزم‏عقله‏بأخذ‏هذه‏إلدعوة‏ويجسدها‏ف  ي

‏ف  ‏ويسير أطر‏جديدة

‏تصور‏ ي
إم‏ف  ‏إلأدب‏وكأنه‏مصطنع‏لأن‏إلعقل‏وحده‏هو‏إلذي‏أنتج‏دون‏أن‏تتسرب‏إلعاطفة‏ؤليه،‏فالإلي   ئ ه‏يكون‏قبل‏كل‏ش 

م‏ويصبح‏فنه‏ ‏بعد‏ذلك‏لأن‏إلأديب‏بعد‏ذلك‏يتحول‏ؤلى‏ملي   ي
إم‏سيختف  ‏إلنفوس‏فالتأكيد‏على‏إلإلي   ي

‏تسرب‏إلحديث‏ف  ي
ف 

 (.12،‏ص1968وأدبه‏نابع‏من‏أحاسيسه‏ووجدإنه‏)ؤسماعيل،‏

ي الأدب
ام فن ن ‏معاجم‏إلمصطلحات:"‏إعتبار‏إلكاتب‏فنه‏وسيلة‏لخدمة‏فكرة‏معينة‏والالي  ي

عن‏إلؤنسان‏لإ‏لمجرد‏تسلية‏‏ف 

‏إلمقدر‏ م ‏وإلأديب‏إلملي   ‏بالجمال، ‏إلمتعة ‏إلوحيد ‏عصره"‏)وهبة‏‏لمسؤوليتهغرضها ي
ؤزإء‏قضايا‏إلؤنسان‏وإلمجتمع‏ف 

‏(.58،‏ص1984وإلمهندس،‏

ة الذاتية :  -2 .2 ي كتابة السير
ام فن ن  مفهوم الالي 

إم،‏وأخذوإ‏يبينون‏ماهية‏إلأجناس‏ ‏إلمتأثر‏بمفهوم‏إلإلي   ي ‏للادب‏إلعرب  ‏إلظوإهر‏إلفنية ‏وإلدإرسون ‏إلنقاد تناول

،‏بقضايا‏إلأمة‏إلمعاصرة‏ مير  م‏وإلشعرإء‏إلملي   مة،‏وكان‏للشعر‏بالغ‏إلإهتمام،‏فيبنوإ‏مظاهر‏أو‏محاور‏إلشعر‏إلملي   إلملي  

‏وأشهر‏إلقضايا‏إلقومية‏وإلدينية‏إل ‏إلقرن‏إلمنصرم‏هما‏قضيتان:‏إلتخلص‏من‏إلمستعمر،‏لهم، ي
م‏بها‏إلشعرإء‏ف  ‏إلي   ي

ن 
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‏ ي
‏إلقضية‏إلفلسطينية،‏وما‏صاحبها‏من‏قضايا‏تالية،‏وأخذ‏إلشعرإء‏يجسدون‏آرإء‏إلأمة‏ف  وقضية‏إلأمة‏إلؤسلامية‏وهي

قاو‏ مون‏بذلك،‏مثل:‏صلاح‏عبدإلصبور،‏وعبدإلرحمن‏إلسر  ي،‏وبدر‏شاكر‏إلسياب،‏هذه‏إلقضايا،‏ويصنفون‏بأنهم‏ملي  

موإ‏ هم‏قد‏إلي   ،‏فهؤلإء‏إلشعرإء‏وغير ،‏ومظفر‏إلنوإب،‏ومحمود‏درويش،‏وحسن‏إلنجمي ي
وأمل‏دنقل،‏وعبدإلوهاب‏إلبياب 

‏إلؤسلامية‏)عيد،‏ ‏شغلت‏إلشعوب‏إلعربية ي
‏إلن  ‏315،‏ص1988بقضايا ي

‏إلقضايا‏إلن  إمهم‏بها‏باعتبارها‏هي (،‏وكان‏إلي  

‏إلأمة،‏فقد‏أخذ‏ ‏باعتباره‏لسانها‏إلصادح‏بقضاياها‏إلرئيسة.‏تشغل‏ضمير ي
‏إلشاعر‏سياقه‏إلتاريح 

ة‏إلذإتية‏تختلف‏عن‏نسج‏إلشعر‏ وهو‏إلغنائية،‏فكتابة‏وإن‏كان‏ربما‏ثمة‏جامع‏بينهما‏‏ولكن‏يبدو‏أن‏كتابة‏إلسير

‏خصوصية‏باعتبارها‏ ة‏إلذإتية‏أكي  ‏‏إلسير
ا
بحياته‏إلخاصة‏كاملة‏أو‏من‏إلسرد‏يتناول‏فيه‏إلكاتب‏إلأحدإث‏إلمتعلقة‏‏شكل

إت، ة‏من‏إلفي  (،‏فالحديث‏عن‏قضايا‏341،ص1999فيه‏)إلمعوش،‏‏فالكاتب‏بؤرة‏هذإ‏إلسرد‏أو‏إلشخصية‏إلرئيسية‏بفي 

‏
 
ة‏ذإتية‏ؤن‏لم‏يكن‏معنيا ‏بها.‏‏إلأمة‏لإ‏يمكن‏أن‏تفرض‏على‏كل‏كاتب‏سير

ام .  -3.2 ن ن النصية والالي  ة الذاتية بير  السير

ت ‏نص‏يتجلى‏جعل‏إلمرء‏سير ‏وسير ه‏إلذإتية‏)نصا(‏من‏دلإلة‏لفظ‏إلنص‏على‏إلرفعة‏وإلحركة‏وإلظهور‏وإلتعيير 

إث،‏ ‏رفيع‏)إبادي،‏تـ:‏مكتب‏تحقيق‏إلي 
ُّ
‏جِد ‏632-633،‏ص2119ونصيص:

 
(‏يتضمن‏أغلب‏(،‏فجعل‏إلمرء‏ذإته‏)نصا

‏إلآنفة،‏فعندما‏يسرد‏إلكاتب‏ذإته‏وكأنه‏رفعها‏من‏أجل‏أن‏يرإها‏إلآخرون،‏ ي
‏عاشها،‏إلمعاب  ي

‏ذإته‏ليصف‏إلأحدإث‏إلن  وعير 

.‏ ‏فجعل‏إلمرء‏ذإته‏أو‏حياته)نص(‏ليس‏بالأمر‏إلهير 

إت‏زمانية‏ ‏في  ي
‏للتاريــــخ،‏حيث‏يعالج‏شخصية‏رئيسة‏وإحدة‏ف  ة‏إلذإتية‏يشبه‏إلتخييل‏إلوإقعي ‏إلسير ي

‏ف  وإلسرد

نفسها:‏شخص‏ما‏يصف‏إلأهمية‏(،‏وتنبعث‏عناصرها‏من‏حالإت‏خلقها‏إلأساسية‏96،‏ص1998طويلة‏)مارتن،‏تـ:‏محمد،‏

‏
 
جاعا ،‏ويسجل‏إسي  ‏من‏منظور‏إلحاصر  ي

إت‏وتحولإت‏إلشخصية‏لتجارب‏إلماض  ،‏تأملات‏إلنفس‏وما‏صاحبها‏من‏تغيير

إت‏طرأت‏ ‏لتغير ‏يعرفها ‏لإ ي
‏إلن  ‏نفسه ‏إلكاتب ‏يصف ‏قد ‏إلأحيان ‏بعض ي

‏وف  ‏إلنضج، ‏ؤلى ‏إلمرإهقة ‏ؤلى ‏إلطفولة من

‏)مارتن،‏وإستجدت،‏ولكنها‏مفهومة‏ضمنا‏منذ‏إ ‏)أنا(‏إلحاصر  ي
‏كله‏ف  ي

قبة‏فعل‏تعرّف‏على‏إلنفس‏يجمع‏إلماض  لبدإية‏مي 

‏(.97،‏ص1998تـ:‏محمد،‏

‏لإ‏ ي
‏يثبت‏إلوقائع‏إلن  ‏من‏إلشجاعة‏لكي ‏من‏إلصرإحة،‏وقبل‏ذلك‏ؤلى‏كثير ة‏إلذإتية‏ؤلى"‏كثير يحتاج‏كاتب‏إلسير

‏
 
‏عنها‏وأغلب‏ما‏يكون‏ذلك‏متعلقا ية...‏وربما‏تحرج‏من‏ذكر‏إلوقائع‏كاملة،‏لأنها‏عندئذ‏بحياته‏إلعاطفية‏وإلجنس‏يرض 

ة‏إلذإتية‏وشجاعته‏فإنه‏غالبا‏ما‏يحرص‏على‏أن‏ تمس‏إلذين‏شاركوه‏..‏يضاف‏ؤلى‏هذإ‏أنه‏مهما‏بلغت‏صرإحة‏كاتب‏إلسير

‏(.156-157،‏ص2113يقدم‏صورة‏متناسقة‏لحياته‏من‏أولها‏ؤلى‏آخرها"‏)ؤسماعيل،‏

ة‏إلذإتي ة‏إلذإتية‏لإ‏يكشف‏كاتب‏إلسير ة‏ؤلإ‏إلوجه‏إلذي‏يريد‏أن‏يذكره‏له‏إلناس‏أو‏قرإؤه،‏فـيتعرض‏كتاب‏إلسير

‏
 
‏غالبا ‏فهم ‏إلناس‏إلآخرون، ‏يتعرض‏له ‏مثلما ‏بعض‏‏للخطأ ‏طامسير  ‏ممكن، ‏ضوء ‏أحسن ‏أنفسهم ‏على ‏يسلطون ما

‏أهميتها‏)ؤسماعيل،‏‏إلحقائق، ‏(.156،‏ص2113وإلعيوب،‏ناسير 

ة‏إلذإتية‏ليس‏ؤن ‏ؤن‏كاتب‏إلسير
 
‏‏سانا

 
‏حياته‏مثاليا ،‏ولكن‏يمكن‏أن‏يقال‏ؤن‏أصدق‏ما‏يمكن‏أن‏يكتبه‏إلؤنسان‏هي

‏من‏إلأحوإل،‏فربما‏يكون‏فهمه‏للئخرين‏ ‏كثير ي
ته،‏فهو‏أعرف‏بها‏لكن‏يبدو‏أن‏فهم‏إلؤنسان‏لنفسه‏أمر‏مشكوك‏فيه‏ف  سير

جاع‏أحدإث‏حيا ‏إسي  ي
‏من‏فهمه‏لنفسه،‏كما‏أن‏إعتماد‏إلؤنسان‏على‏ذإكرته‏ف  ته‏يجعل‏من‏إلمحتمل‏ؤفلات‏بعض‏أكي 

ة.‏ ة‏ولكنها‏ذإت‏دلإلة‏كبير ‏إلوقائع‏إلصغير

ء‏ربما‏إرتكبه،‏فقد‏يفهم‏كما‏لإ‏ ي
‏أن‏يسرد‏‏للئخرين‏كل‏ش  ي

‏أو‏خلف  ي
‏أو‏دين  ي إم‏‏حزب 

يستطيع‏إلكاتب‏إلذي‏لديه‏إلي  

‏إلأخرى ‏إلأعرإف‏بله‏إلقوإنير  ء‏ترفضه‏قوإنير  ي
‏.من‏خطابه‏بأنه‏دعوة‏لش 

ة‏ ‏إلسير ي
م‏بقول‏إلحقيقة‏أو‏شبه‏إلحقيقة‏ذلك‏لما‏ف  ‏يوقع‏باسمه‏ملي   ي

ة‏ؤنسان‏حقيف  ومن‏جهة‏أخرى‏كاتب‏إلسير

ير‏أفعاله‏ مهم،‏بل‏ربما‏يسع‏ؤلى‏تي 
ّ
إلذإتية‏من‏دفع‏قرإئه‏وإلأجيال‏إلقادمة‏ؤلى‏متابعة‏تفاصيل‏حياته،‏بغية‏ؤفادتهم‏وتعل

ئة‏نفسه‏أمامهم‏وإغرإئهم ‏نقل‏‏أو‏إعتقادإته‏وتي  ي
‏أهمية‏ف  ة‏إلذإتية‏تمثل‏وإحد‏من‏إلطرق‏إلأكي  بفتنة‏إلتجربة،‏فالسير

ء!!‏‏إلحقيقة،‏ ي
ء‏ولإ‏يكتب‏أي‏ش  ي

‏ؤمكانية‏أن‏يكتب‏إلكاتب‏كل‏ش  ي
ة‏تكمن‏أدبيتها‏ف  أما‏إلقارئ‏فهو‏مدفوع‏وكتابة‏إلسير

وك،‏ ‏معرفة‏وإكتشاف‏‏إلآخرين‏)بن‏مي  ي
‏(.39،‏ص2118برغبة‏ؤنسانية‏ف 

‏

‏
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 بحث: نتائج ال -3

‏من‏خلال‏درإسة‏تساؤلإت‏وتلمس‏إلفرضية‏إلقرإئية،‏من‏إلممكن‏صياغة‏إلنتائج‏إلتالية:‏

‏ -1
 
ة‏إلذإتية‏باعتبارها‏خطابا ‏ينظر‏إلقارئ‏ؤلى‏إلسير

 
 .،‏وإقعيا

‏ -2
 
‏إلذإتية‏أدبا  .،‏وليس‏كل‏إلقرإء‏يبحثون‏عن‏إلأدبليست‏كل‏إلسير

‏ -3
 
ة‏إلذإتية‏تعد‏مصدرإ ‏يحملها‏إلناس‏عنه،‏أو‏بإمكان‏كاتبها‏كذلك.‏‏إلسير ي

 مهما‏لتجلية‏كاتبها‏وتصحيح‏إلحقائق‏إلن 

‏مما‏يجعلها‏أقرب‏ؤلى‏إلتاريــــخ‏من‏حيث‏ؤنها‏تسرد‏ -4 ‏على‏نص‏خطابه، ‏إلحقيقية ‏سلطته ‏إلذإتية ة ‏كاتب‏إلسير ي
يضف 

‏
 
‏إمتدإد‏حياة‏مؤلفها‏أحدإثا ته‏إلذإتية‏‏معن  ‏كتابة‏سير ي

‏.وقعت‏حقيقة‏لكاتبها،‏وف 

‏ -5
 
،‏وجعل‏إلمرء‏‏أن‏جعْلَ‏إلمرء‏ذإته‏نصا ‏إلدلإلة‏على‏إلرفعة‏وإلحركة‏وإلظهور‏وإلتعيير  ي

‏لفظ‏إلنص‏ف  ‏على‏معن 
ٌ
دلإلة

‏
 
‏)نصا ‏ذإته‏ذإته زها‏من‏أجل‏أن‏يرإها‏إلآخرون،‏وعيرّ  ‏سرده‏لذإته،‏وكأنه‏رفعها‏ليي  ي

‏إلآنفة،‏فف  ي
‏يتضمن‏أغلب‏إلمعاب  )

‏عاشها،‏فجعل‏إلمر‏ ي
‏ليصف‏إلأحدإث‏إلن 

 
.‏ء‏ذإته‏أو‏حياته‏)نصا  (‏ليس‏بالأمر‏إلهير 

‏ -6
 
‏فهو‏يشكل‏ميثاقا ‏إلذإتية، ته ‏على‏تجنيس‏أو‏تصنيف‏سير ‏إلمؤلف‏كعلامة ‏إسم ‏‏يشتغل

 
‏للقارئ‏أو‏‏قرإئيا بالنسبة

‏
 
‏‏إلشاري،‏فاسم‏إلمؤلف‏من‏يصنفها‏أتاريخا

 
ته‏أم‏أدبا  !سير

،‏يوقع‏على‏ما‏كتبه‏ويتحمل‏مسؤولية‏ -7 ي
ة‏إلذإتية‏حقيف  ء‏لإبد‏وأن‏يظهره،‏كاتب‏إلسير ي

‏هذإ‏أن‏كل‏ش  ي
ما‏كتبه،‏ولإ‏يعن 

‏
ا
‏كل‏إلثقافات‏ثمة‏أشياء‏مسكوت‏عليها،‏ويحدد‏هذإ‏موقف‏إلكاتب‏من‏نفسه‏أول ي

‏‏فف  ي
إمه‏مع‏قيم‏وإلمثل‏إلن  وجدية‏إلي  

 يخضع‏لها‏دينه‏أو‏معتقده.‏

‏بقية -8 ‏على ‏كإضاءة ‏تعمل ‏أنها ‏لشخص‏ما، ‏إلذإتية ة ‏إلسير ‏قرإءة ‏من ي
‏وإلضمن  ‏إلقيم ‏عن‏‏ؤن ‏فيعي  ‏كاتبها، أعمال

‏
 
‏شيئا منها،‏وسيكتشف‏إلقارئ‏حينئذ‏‏موضوعات‏أو‏أمور‏وموإقف،‏فيعرف‏إلقارئ‏آرإء‏كاتبها‏ومعتقدإته،‏وإن‏كان‏غيرّ

ء‏أو‏ؤخفائه.‏ ي
 مدى‏صدقه‏وبوحه‏بكل‏ش 

‏ -9
 
ة‏إلذإتية‏معرفة‏مدى‏موضوعية‏كاتبها‏وجرأ‏ؤن‏إلقيم‏أيضا ‏ه‏على‏قول‏إلحقيقة‏وإن‏تلمتلقرإءة‏إلسير

 
 .يحا

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏
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 المصادر والمراجع:  -5

 (وز،‏ إث،‏إلقاموس‏إلمحيط،‏مؤسسة‏إلرسالة،‏ط2119إبادي،‏إلفير ‏.3(،‏تـ:‏مكتب‏تحقيق‏إلي 

 (وت‏لبنان،‏ط‏1997إبن‏منظور،‏  .1(،‏لسان‏إلعرب،‏دإر‏صادر،‏بير

 (‏إلأدب‏وفنونه2113ؤسماعيل،‏عزإلدين،‏،)-‏إلقاهرةدرإسة‏ونقد،‏دإر‏إلفكر‏‏، ي  .إلعرب 

 (إت‏ألقاها‏بجامعة‏بغدإد.‏1968ؤسماعيل،‏عزإلدين،‏ ‏إلأدب‏إلحديث،‏محاصر  ي
إكية‏وإلقومية‏وأثرهما‏ف   (،‏إلإشي 

 (‏كاثرين،‏، ،‏سوريا‏دمشق،‏ط2111بيلشي ،‏‏إلممارسة‏إلنقدية،‏دإر‏إلمدي‏للثقافة‏وإلنسر   .1(،‏تـ:‏سعيد‏إلغانمي

 (يش،‏ وت‏ت‏لبنان،‏د‏ت‏ط‏(،‏تـ:‏محمد‏إلعمري،1999بليث،‏هي  ق،‏بير  .إلبلاغة‏وإلأسلوبية،‏دإر‏أفريقيا‏إلسر 

 (‏محمد‏عزيز،‏، ي ‏إللغو‏وإللغة،‏إلدإر‏إلعربية‏للكتاب،‏ليبيا‏تونس.‏1981إلحباب  ي
 (،‏تأملات‏ف 

 (‏به،‏محمود‏خاطر‏بك،‏دإر‏إلفكر1972إلصحاح،‏مختار،‏ ي
‏بكر‏إلرإزي،‏عن  ي ‏.(،‏محمد‏بن‏أب 

 (‏فلسفة‏1988عيد،‏رجاء،‏،)‏منشأة‏‏إلمعارف‏بالؤسكندرية.‏، ي ‏إلنقد‏إلأدب  ي
إم‏ف  ‏إلإلي  

 (،‏تر:‏2111فوكو،‏ميشيل،)وت،‏ط‏‏ ،‏بير  .1إلزوإوي‏بغورة،‏تأويل‏إلذإت،‏دإر‏إلطليعة‏للطباعة‏وإلنسر 

 (،‏أبو‏إلبقاء ‏إلمصطلحات‏وإلفروق‏إللغوية،‏1998إلكفوي، ي
‏تـ:‏عدنان‏درويش،‏ومحمد‏إلمصري،‏إلكليات،‏معجم‏ف  ،)

وتمؤسسة‏إل  .2لبنان،‏ط‏-رسالة‏بير

 (وت‏إلحمرإء،‏1994لوجون،‏فيليب،‏ ،‏بير ي ‏إلعرب  ي
،‏إلمركز‏إلثقاف  ي ة‏إلذإتية،‏إلميثاق،‏وإلتاريــــخ‏إلأدب  ،‏إلسير (،تـ:‏عمر‏حلىي

 .1ط

 (،‏تـ:‏حياة‏جاسم‏محمد،‏نظريات‏إلسرد‏إلحديثة،‏إلمجلس‏إلأعلى‏للثقافة،‏إلقاهرة.‏1998مارتن،‏وإلإس،) 

 ي،‏بيار،‏ جمة،‏ط2119)ماشير يم،‏بم‏يفكر‏إلأدب،‏إلمنظمة‏إلعربية‏للي  ‏.1(،‏تـ:‏جوزيف‏سر 

 (‏ ، ‏إلأمير  وك، ‏إلدين،‏2118مي  ‏علاء ‏مكتبة جمة، ‏وفصول‏مي  ‏مقالإت ‏إلعبور، ‏ؤلى ‏إلضبط ‏من ‏إلأجناس‏إلأدبية ،)

 .1صفاقس‏تونس،‏ط

 (‏وإلتو‏1991معوش،‏سالم،‏ ‏إلحديث،‏دإر‏إلموإسم‏للطباعة‏وإلنسر  ي ‏زيــــع.‏(،‏إلأدب‏إلعرب 

 (جمة،‏ط2115هيليس‏ميلر،‏ج.‏ ‏للي   .1(،‏ت:‏سمر‏طلبة،‏عن‏إلأدب،‏إلمركز‏إلقومي

 (‏ ‏2112هيو‏سلفرمان، ي
‏إلمركز‏إلثقاف  ‏إلهرمنيوطيقا‏وإلتفكيكية ‏نصيات‏بير  ‏حاكم‏صالح، ‏وعلىي ‏ناظم، ‏حسن ‏تـ: ،)

،‏إلدإر‏إلبيضاء‏إلمغرب،‏ط ي  .1إلعرب 

 ‏إلدين‏صب ‏وإرين،‏تـ:‏محي ،‏)ويليك،‏رينيه،‏أوستير  ‏(،‏نظرية‏إلأدب1987حي  .،‏إلمؤسسة‏إلعربية‏للدرإسات‏وإلنسر 
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